
 الربــاط - احتــــل ملف النــــزاع المفتعل 
حــــول الصحــــراء المغربيــــة حيــــزا مهمّا 
ضمن برامج الحملة الانتخابية لمرشحي 

الرئاسة بالجزائر، التي انطلقت الأحد.
وعرض رئيس حــــزب طلائع الحريات 
والمرشــــح للرئاســــيات علــــي بــــن فليس 
موقفه مــــن ملف الصحراء مــــوردا أنه ”لا 
يعتبر هنــــاك نزاع بخصــــوص الصحراء 
ســــببه ســــوء علاقة بين المملكة المغربية 
شــــعب  ”طلــــب  أن  مضيفــــا  والجزائــــر“، 
الصحراء تقرير مصيره من ثوابت الثورة 

الجزائرية“.
ويــــرى مراقبون أن تصريحــــات أبرز 
مرشــــحي الرئاســــة الجزائرية بخصوص 
تناولهم لملف الصحراء المغربية لن تغير 
رؤية ومواقــــف الدبلوماســــية الجزائرية 
الســــابقة، غيــــر أنها تصريحــــات تعكس 
تضامن المرشــــحين مع الملف، ومحاولة 

لإعادة دفئ العلاقات بين البلدين.
أســــتاذ  الصديقــــي،  ســــعيد  ويــــرى 
العلاقــــات الدوليــــة، أن ”مســــتقبل قضية 
الصحــــراء المغربية غير مرتبــــط تلقائيا 
بوجــــود هــــذا الرئيــــس أو ذاك على رأس 

الدولة الجزائرية“. 
تصريــــح  فــــي  الصديقــــي  وتابــــع 
لـ“العرب“ أن ”المشــــكل الأساسي في بنية 
النظــــام السياســــي القائم ومــــدى تفاعله 
مع طبيعة النظام الإقليمــــي في المنطقة، 
المتسم بالتوجس والشك المتبادلين بين 
الدول المتجاورة، مما يعزز تشبث النخبة 
الحاكمــــة في الجزائر بمواقفها المتصلبة 

من القضية“.
وهــــذا مــــا ذهب إليــــه المرشــــح علي 
بــــن فليس، في أن الشــــروط غيــــر متوفرة 
فــــي هــــذه الفتــــرة، حاســــما رأيــــه في أن 
موقفــــه من قضيــــة الصحراء هــــو موقف 
الدولة الجزائرية، وبــــأن ”تقرير المصير 
تاريــــخ  مــــع  يتماشــــى  والاســــتفتاء“ 

الدبلوماســــية الجزائريــــة منذ اســــتقلال 
الجزائر. 

تحســــين  ”أؤيــــد  بقولــــه  واســــتطرد 
ومعاينة  المغربية-الجزائرية،  العلاقــــات 
العلاقــــات بين البلديــــن، بحيث تدخل في 

ذلك مسألة فتح الحدود بين البلدين“.
ولم يختلف موقف المرشح الأوفر حظا 
عبدالمجيد تبون من قضية الصحراء عن 
موقف سلفه الرئيس المستقيل عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وأشــــار تبون إلى أن ”طريق استفتاء 
تصفيــــة  بمثابــــة  هــــو  المصيــــر  تقريــــر 

لاستعمار“.
ويلاحظ مراقبون أن سياسة الجزائر 
الرســــمية تجاه قضية الصحراء المغربية 
لم تتزعزع في دعمها جبهة البوليســــاريو 
الدبلوماسي  المســــتوى  على  الانفصالية 
والسياســــي والمادي، وهــــذا هو الموقف 
الــــذي يتبنــــاه جل المرشــــحين للرئاســــة 
ويبــــدو أنها مواقف ثابتــــة ولن تتغير مع 
مجيء رئيــــس جديد لأن البنيــــة المعقدة 
للقــــرار الجزائري مازالت مســــتمرة على 

النهج القديم.

ولم يخرج المرشح الجزائري عزالدين 
ميهوبــــي، الــــذي يشــــغل منصــــب الأمين 
العــــام للتجمع الوطنــــي الديمقراطي، عن 
دائرة المرشــــحين الآخريــــن، بتأكيده أن 
”ثبــــات الجزائر علــــى مبادئها مســــألة لا 
تحتــــاج إلى قــــراءات محتملــــة، فالقضية 
الفلسطينية وكذلك القضية الصحراوية لا 
تقبلان القسمة على اثنين، وموقف الدولة 

والشعب واحد“.
ويــــرى مراقبــــون أن ربــــط عزالديــــن 
مهيوبــــي بين ملــــف الصحــــراء وبقضية 
فلســــطين يجني على التاريخ والجغرافيا 
ولا يمكن بأي حال الجمــــع بين الحالتين 
المتمايزتين ســــواء على مستوى القانون 
الدولــــي أو طبيعــــة الملــــف والمتدخلين 

الدوليين في تعقيداته.
وأضاف هؤلاء أن شــــعبوية المرشــــح 
الرئاســــي فتحــــت شــــهيته لتصريحات لا 
علاقة لها بالواقع السياسي والدبلوماسي 

والاجتماعي للملفين معا.
 ومن جهته جدد المرشــــح عبدالقادر 
بن قرينة، رئيس حركة البناء، موقف بلاده 
من نــــزاع الصحراء المغربيــــة، مؤكدا أن 

”الصحراء قضية عادلة في الأمم المتحدة، 
وتدخل في إطار تصفية الاستعمار“. 

 ولفــــت إلــــى أن ”الجزائر ســــتواصل 
دعمها للحركات التحررية لنيل استقلالها، 
الفلســــطينية  القضيــــة  رأســــها  وعلــــى 

والقضية الصحراوية“.
 ويبقــــي عجــــز معظــــم السياســــيين 
الجزائريين عن انتهاج طريقة متجددة في 
الخطاب السياسي والسلوك الدبلوماسي 
فــــي  والمغاربيــــة  المغربيــــة  العلاقــــات 
المســــتوى الحالي دون توجــــه نحو طي 
الخلافــــات القديمــــة التــــي تتغــــذى مــــن 
مخلفــــات الحرب الباردة، علــــى الرغم من 
بعــــض الدعوات إلــــى نهج آخــــر يتناول 
تطلعات الشــــعوب في الوحدة والتضامن 
علــــى غــــرار الكثير مــــن الدعــــوات لإعادة 

إحياء الاتحاد المغاربي. 
وتأتي تصريحات مرشحي الرئاسة في 
ظل عدد من المبادرات الإقليمية والدولية 
لتضييــــق الهوة بين الجزائــــر والمغرب، 
ومنها ما صرح به مؤخرا الطيب البكوش 
أمين عام الاتحاد المغاربي، وذلك لإنجاح 
قمة رؤساء البلدان المغاربية بأديس أبابا 

المزمع إجراؤها في فبراير القادم.
ويشــــير مراقبــــون إلى أن عــــدم ربط 
المغرب والجزائر مشــــكل الحدود المغلقة 
منذ العــــام 1994، مع النزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية، قــــد يحمل في طياته 
جزءا مــــن الحــــل السياســــي. واشــــترط 
حقيقيــــة  سياســــية  إرادة  توفــــر  هــــؤلاء 
أعقــــاب الانتخابات المقبلــــة، عبر قيادات 
قــــد تتخلص من عقــــدة الماضــــي. وتعبر 
مواقف هؤلاء المرشــــحين حسب عدد من 
المتابعين للشــــأن الجزائــــري، عن موقف 
المؤسسة العسكرية المتحكمة في القرار 
السياســــي بالبلد، ولا يعني ذلــــك التفافا 

وإجماعا حولها.
وســــبق للأمين العام الســــابق لحزب 
جبهــــة التحريــــر الوطني الحاكــــم، عمار 
ســــعداني، أن خــــرج عن ســــرب المغردين 

مــــع الســــلطة، موضحا أنه ”مــــن الناحية 
التاريخيــــة الصحــــراء مغربية، واقتطعت 

من المغرب في مؤتمر برلين“.
 وبين سعداني أن ”موضوع الصحراء 
يجــــب أن ينتهي وتفتح الحدود وتســــوى 

العلاقات بين الجزائر والمغرب“.

ويــــرى خبراء فــــي العلاقــــات الدولية 
أن الحــــل بالنســــبة للجزائــــر مرتبط أكثر 

بالمنافسة الإقليمية مع المغرب.
ويعتقــــد هــــؤلاء أنه لن يتــــم طي ملف 
الصحــــراء في الأمد المنظــــور، خصوصا 
وأن قــــادة البوليســــاريو ينقادون بشــــكل 
كبيــــر للقــــرار الجزائري، وهــــذا ما يجعل 
الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب فرصة 
سياسية واجتماعية ودبلوماسية لتجاوز 
كافة العراقيل المصطنعــــة أمام مبادرات 
الحــــل. ومــــا فتئت جبهــــة البوليســــاريو 
تسعى إلى تقويض كافة الجهود الإقليمية 
والدولية لإيجاد حل سياسي واقعي تمثله 

مبادرة الحكم الذاتي.
وفي تعليقه على هذه المستجدات ركز 
محمــــد بودن رئيس مركــــز أطلس لتحليل 
والمؤسســــاتية  السياســــية  المؤشــــرات 
لـ“العرب“، على ”ضرورة مساهمة الجزائر 
في البحــــث عن حل لملــــف الصحراء بما 
يتناســــب مع دورها“. وخلص بودن بقوله 
”أي ملف يتعلــــق بالعلاقــــات الجزائرية-
المغربية أو يشــــوش عليها، يجب أن يمر 

عبر الحوار السياسي“.

 تونــس  - بدأ رئيس الحكومة المكلف 
الحبيـــب الجملـــي الاثنيـــن مشـــاوراته 
الرســـمية مع الأحزاب لتشكيل الحكومة، 
أمـــام تســـاؤلات عـــن مـــدى نجاحـــه في 
هـــذه المهمـــة، وســـط شـــكوك الأحزاب 
فـــي اســـتقلاليته وكفاءتـــه ومخاوف من 
تمريـــره أجندة حـــزب النهضة الفائز في 
الانتخابـــات التشـــريعية والتي اختارته 

لهذا المنصب.
جميع  الحكومية  المشاورات  وتشمل 
الأحزاب السياســـية الممثلة في البرلمان 
والمنظمـــات الوطنيـــة الكبـــرى كاتحاد 
الشـــغل ومنظمة الأعراف (أرباب العمل)، 

ومن المتوقع أن تستمر بضعة أسابيع.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة المكلف في 
حـــوار مع صحيفـــة ”المغـــرب“ المحلية 
أنه ”منفتح على كل الأحزاب السياســـية 
والمنظمات الوطنية دون استثناء وليس 
لديـــه أي مانـــع ضد أي حـــزب يرغب في 
المشـــاركة في حكومة تقدم للبلاد وتحل 
المســـتوى  علـــى  العالقـــة  الإشـــكاليات 

الاقتصادي والاجتماعي والمالي“.

وأضاف أنه ”طلب من حركة النهضة 
إعطاءه الحريـــة الكاملة لاختيـــار فريقه 
الـــوزاري الـــذي ســـيضم عددا مـــن غير 
المتحزبين بالإضافة إلى أسماء متحزبة 
شـــريطة أن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة 

ونظافة اليد“.
وعلـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد الجملـــي 
علـــى اســـتقلاليته ووقوفـــه علـــى نفس 
المســـافة مع كل الأحزاب ومـــن ضمنها 
حركـــة النهضـــة، إلا أن الأحزاب وخاصة 
المحســـوبة علـــى الثـــورة أعربـــت عـــن 
توجســـها من تعيينه، إضافة إلى رفضها 

حكومة تترأسها حركة النهضة.
وأوضـــح أمين عـــام حركة الشـــعب 
زهيـــر المغزاوي لـ“العـــرب“ قائلا ”لدينا 

تحفظات على اســـتقلالية وكفاءة رئيس 
الحكومة المكلف“. 

ولفـــت إلـــى أن ”حزبه لـــم يعقد لقاء 
بعد مـــع الجملي“. وتابع ”في لقائنا معه 
ســـنأخذ بعين الاعتبار برنامجه ورؤيته 
وســـنتأكد من شكوكنا حياله وعلى ضوء 

ذلك سنتخذ قرارنا“.
وتوســـعت دائـــرة رفـــض الأحـــزاب 
للمشـــاورات الحكومية مع إبرام النهضة 
مؤخرا لتحالـــف مع حزب قلـــب تونس، 
الحزب الثاني في البلاد، ما قاد لانتخاب 
زعيمها راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان.

ونال الغنوشـــي أصـــوات 123 نائبا 
مســـتفيدا من اتفاق مع حزب قلب تونس 

لرئاسة البرلمان.
والتوافـــق الذي جرى فـــي اللحظات 
الأخيرة بين حزبي النهضة وقلب تونس 
يشكل مؤشـــرا قويا على تواصل الاتفاق 
بخصـــوص تشـــكيل الحكومـــة ويعيـــد 
للأذهان سياســـة التوافق التي انتهجها 
حزب نـــداء تونس والنهضـــة منذ 2014، 
والتـــي أثارت جدلا كبيـــرا كونها لم تقدم 
حلـــولا لما يطمـــح إليه التونســـيون في 

الجانب الاقتصادي. 
وأثار هذا التحالـــف انتقاد الأحزاب 
إضافـــة إلـــى اســـتياء شـــعبي بســـبب 
محـــاولات حزب النهضة المميتة لبســـط 
يديهـــا علـــى الحكم في تونـــس، وظهرت 
بذلك منـــاورات النهضة فـــي مفاوضات 

تشكيل الحكومة إلى العلن.
وفـــي محاولـــة لاســـتمالة الأحـــزاب 
وتخفيـــف حـــدة الانتقـــادات الموجهـــة 
لحزبه، قال راشـــد الغنوشي، الاثنين، إن 
حزب قلب تونـــس الليبرالي المنافس لن 

يكون طرفا في الحكومة الجديدة. 
وتابـــع ”تقديـــر الحزب، هـــو أن قلب 
تونس لن يكون مشـــمولا بالمشـــاركة في 

الحكومة“.
وخلال الحمـــلات الانتخابية تعهدت 
النهضة لأنصارها كمـــا تعهد أيضا قلب 
تونس، بألا يدخل كل حزب في تحالف مع 
الآخر، غير أن تحالفها في البرلمان شكك 

في مصداقيتهما.
ويقـــول المراقبـــون إن تصريحـــات 
الغنوشـــي تهـــدف إلـــى تلييـــن مواقف 

الأحـــزاب التـــي تشـــترط وزارات بعينها 
لقبول الدخول في ائتلاف حكومي.

ولم تحســـم أحـــزاب حركة الشـــعب 
والتيـــار الديمقراطـــي و“تحيـــا تونس“ 
الفائـــزة بمقاعد في البرلمان موقفها بعد 

من الانضمام إلى الحكومة.
وجدد حزب التيار الديمقراطي رفضه 
المشـــاركة في حكومة يوجـــد فيها حزب 
قلب تونـــس والحزب الدســـتوري الحر، 
لكنه لا يرفض المشـــاركة في مشـــاورات 

تشكيل الحكومة إن وجهت له الدعوة.
وبرر غازي الشواشي القيادي بحزب 
التيـــار الديمقراطي ذلك فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”الحبيـــب الجملـــي الـــذي تم 
اختياره لتشكيل الحكومة ليست له علاقة 
بالنهضـــة ولم ينخـــرط فيهـــا“، لكنه في 
المقابل شدد على تمسك الحزب بشروطه 

المتعلقة بمنصب وزير الداخلية.

ولن تكون المفاوضات يســـيرة أيضا 
فـــي ظل التبايـــن الكبير بيـــن مرجعيات 
الأحـــزاب المرشـــحة لدخـــول الائتـــلاف 
بقيـــادة حركـــة النهضة، وفـــي مقدمتها 
حزب قلـــب تونس الليبرالـــي الذي يمثل 
الكتلـــة الثانية فـــي البرلمـــان، من جهة 
وائتـــلاف الكرامة اليمينـــي المحافظ من 

جهة أخرى.
 ويقول مراقبون إن خيارات النهضة 
المتناقضة ومحاولتها الاستفراد بالحكم 
من شأنها أن تعقد مهمة رئيس الحكومة 
المكلـــف الـــذي يواجـــه ضغـــط الآجـــال 
الدســـتورية إضافة إلى تعنـــت الأحزاب 
في مـــا يخص توزيع الوزارات لتشـــكيل 
حكومتـــه، مـــا يضـــع البـــلاد فـــي مأزق 

سياسي جديد.
ويشـــير المحلل السياسي التونسي 
فريـــد العليبي لـ“العـــرب“ إلى أن  ”مأزق 

تشـــكيل الحكومة مرده أن النهضة تريد 
حكومـــة تخضـــع إلـــى نفوذهـــا بصورة 
شـــبه كلية بمعنـــى أنها تريـــد الوزارات 

الإستراتيجية كلها تحت يديها“.
وتابع ”من جهة ثانية ليست للنهضة 
القـــدرة علـــى ذلـــك بمعنـــى أن الأحزاب 

المعنية تطالب بنفس الوزارات“.
وحســـب العليبـــي، ينعكـــس مـــأزق 
النهضة علـــى رئيس الحكومـــة المكلف 
الذي وضعـــت على عاتقه مهمة تشـــكيل 
الحكومـــة. ولن يكون أمامهـــا إلا التنازل 
عن الوزارات المثيرة للجدل، غير أن هذا 

يبدو مستبعدا.
ومن شـــأن تعنت النهضة واعتمادها 
سياسة المناورة أن يعقدا مهمة الجملي. 
ويرجح العليبي فشـــل رئيـــس الحكومة 
المكلـــف في مهمتـــه متوقعـــا أن تخلفه 

شخصية قيادية أخرى. 

وأردف قائلا ”العنـــوان الكبير اليوم 
هو مأزق تشكيل الحكومة في تونس وهو 
انعكاس للأزمة السياســـية المســـتفحلة 

منذ سنوات“.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، 
الجمعة الماضـــي، الخبير فـــي المجال 
بتشـــكيل  الجملـــي  الحبيـــب  الزراعـــي 
حكومـــة جديـــدة ضمن مهلـــة لا تتجاوز 
شـــهرين بعدما أعلن حـــزب النهضة ذو 
المرجعيـــة الإســـلامية ترشـــيح الأخير 

لتولي المنصب.
تشـــكيل  مهلـــة  الدســـتور  ويحـــدد   
الحكومة بشـــهر تمدد مـــرة واحدة، ومن 
ثم يمكن لرئيس الدولة تعيين شـــخصية 

أخرى في مدة إضافية أقصاها شهران.

 طرابلس - طالب المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان ســـلامة بموقف دولي موحد 

من الأزمة الليبية.
وشـــدد ســـلامة في إحاطته أمام مجلس 
الأمـــن، الاثنين، على دعمه حلا سياســـيا 
ينهي النزاع الدائـــر بليبيا منذ الإطاحة 
بنظام معمـــر القذافي عـــام 2011، والذي 
تغذى بفوضى الميليشـــيات والجماعات 

الإرهابية المنتشرة بالبلد.
وجـــدد المبعـــوث الدولـــي ثقته في 
نجـــاح مؤتمر برلين بشـــأن ليبيا، داعيا 
المجتمـــع الدولي إلى توفير مظلة لإنهاء 

النزاع الليبي والعودة إلى الحوار.
وحذر ســـلامة من مخاطر اســـتمرار 
الصـــراع الدائـــر حاليا، والـــذي تحرض 
عليـــه حكومة الوفاق الليبية في مواجهة 
معركة الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر ضد الإرهاب. 
ويعمـــل الجيش الليبـــي على تحرير 
طرابلـــس مـــن الإرهـــاب، فيمـــا تعرقـــل 
حكومـــة الوفاق هـــذه الجهود وتســـعى 
إلى تقويضهـــا عبر ميليشـــيات تواليها 

وتدعهما.
 وقـــال ســـلامة الـــذي كان يتحـــدث 
لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية من 
تونس ”إن معارك طرابلس أدت أيضا إلى 
مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإجبار 18 

ألف شخص على ترك منازلهم““.
وأردف قائـــلا ”علينا إجراء تحقيقات 
بشأن ذلك، كما أدعو إلى ضرورة التنفيذ 
الكامـــل لحظر توريد الســـلاح إلى ليبيا، 
لأنه يشـــكل رســـالة قويـــة نبعثهـــا إلى 
الشعب الليبي“. وأكد سلامة أنه ”يسابق 
الزمن من أجل وضع حد للنزاع الليبي“. 
مبديا تمســـكه بإيجاد تســـوية سياسية 

بين الفرقاء الليبيين.

سلامة يطالب 

بموقف دولي موحد 

من الأزمة الليبية

الثلاثاء 42019/11/19

السنة 42 العدد 11533 أخبار

يواجــــــه الحبيب الجملي رئيس الحكومــــــة المكلف في تونس، وهو كاتب دولة 
ســــــابق للفلاحة، تحديا كبيرا لتشكيل ائتلاف حكومي بسبب ضعف السند 
السياسي حوله وبسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها حركة النهضة 
التي اختارته لهذا المنصب، منذ دخولها في تحالف مع قلب تونس تحت قبة 

البرلمان، ما يعقد مأزق تشكيل الحكومة في تونس.

شكوك في قدرة الحبيب الجملي على تشكيل الحكومة التونسية

تناقض خيارات النهضة يعقد مهمة رئيس الحكومة المكلف

لدينا تحفظات على 

استقلالية وكفاءة 

رئيس الحكومة المكلف

زهير المغزاوي

مسؤولية ثقيلة على عاتق الجملي

شعبوية المرشحين لا تنطلي على الشارع الجزائري

سياسة الجزائر الرسمية 

تجاه قضية الصحراء 

المغربية لم تتزعزع في 

دعمها جبهة البوليساريو 

الانفصالية على المستويين 

الدبلوماسي والسياسي

محمد ماموني العلوي

الصحراء المغربية في قلب الحملة الانتخابية الجزائرية

الطبقة السياسية في تونس.. 

ص6بؤس البدائل وغياب الكفاءات


